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 مقدمةال
ان التأثير السياسي الدولي لكـي يكـون فـاعلاً ومـؤثراً، لا بـد أن يسـتند الـى مجموعـة شـروط تضـفي عليـه درجـة  

فالدولـة تـؤثر فـي قـرارات الـدول الاخـرى بفعـل قـدرتها، وقـوة الدولـة لا تنحصـر فـي القـوة العسـكرية فحسـب، . من المصداقية
تفســير، وانمــا هــي تشــمل كــل قــدرات الدولــة الماديــة منهــا والمعنويــة، وعنــدها تفســر قــوة كمــا يــذهب الاتجــاه التقليــدي فــي ال

الدولة بدلالة قدرتها على التأثير خارجياً فـي سـلوك الآخـرين، وبمـا يتناسـب مـع اهـداف حركتهـا السياسـية الخارجيـة، وعلـى 
 .نحو يضمن لها حماية وتحقيق مصالحها القومية

ــاً بــين  فالــدول تتــوزع اســتناداً الــى  ــديها الــى ثلاثــة انــواع، فهنــاك دول أمــا أن تتــوزع توزيعــاً متوازن معيــار القــوة ل
، )المعرفــة(، فضــلاً عــن العلــوم التقنيــة والثقافيــة )الثــروة(، والقــوة الاقتصـادية )العنــف(الأركـان الثلاثــة للقــوة، القــوة العســكرية 

على اثنـين مـن مصـادر القـوة، او علـى مصـدر واحـد منهـا واما ان يكون توزيعاً غير متوازن، اي ان بعض الدول تستحوذ 
 .فقط

وفي ضوء ذلـك، فهنـاك دول تتمتـع بمكانـة عليـا بالنسـبة لمصـادر القـوة، وهنـاك دول اخـرى تتمتـع بمكانـة ادنـى  
 .بالنسبة لتلك المصادر

لشـــاملة ، بمـــا تـــذهب فرضـــية البحـــث الـــى التأكيـــد بـــان الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة تمتلـــك مـــن مقومـــات القـــوة ا 
 .يمكنها من ممارسة التأثير في قرارات الدول الاخرى، وبما يحقق اهدافها ومصالحها

فالقـدرة التأثيريــة للولايــات المتحــدة لا تتمثــل بمــا تملكــه مــن قـدرات عســكرية ضــخمة فحســب، بــل بمــا تملكــه مــن  
 .قدرات اقتصادية وقاعدة واسعة للمعرفة والقدرات التكنلوجية

 :لى اربعة مباحث رئيسة وكما يليتم تقسيم البحث عوعليه فقد  

 .المقومات الاقتصادية: المبحث الاول

 .المقومات العسكرية: المبحث الثاني

 .المقومات التكنولوجية: المبحث الثالث

 . أثر المقومات الامريكية في النظام الدولي: المبحث الرابع
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 المبحث الاول

 المقومات الاقتصادية 

 فـــيالولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة اقـــوى اقتصـــاد فـــي العـــالم، بحيـــث لا يجاريـــه  تمتلـــك 

الاقــل مـــن حيـــث الحجـــم اي اقتصـــاد اخـــر، إذ تعتمـــد اقتصـــاد الســـوق المبنـــي علـــى الاســـتثمار 
 .الحر والمنافسة التجارية

فالولايــات المتحــدة تعــد الدولــة الاولــى فــي العــالم مــن حيــث النــاتج القــومي الاجمــالي،  
مــن %) ٣٠(، وهــو مــا يســاوي ٢٠٠٦تريليــون دولار فــي عــام ) ١٣(صــل الــى حــوالي والــذي و 

(اجمالي الناتج القومي العالمي تقريبا
0F

١(. 

(٢٠٠٧عـــام %) ٢،٢(كمـــا بلـــغ معـــدل نمـــو الاقتصـــاد الامريكـــي حـــوالي  
1F

علمـــاً ان .)٢
 فقط من سكان الولايات المتحدة هم ممن تجاوزوا الخامسة والسـتين مـن العمـر، ومـن%) ١٢(

وصـــلت  اذمقارنـــة باليابـــان  ٢٠٢٥بحلـــول عـــام %) ٢٠( المتوقـــع ان ترتفـــع تلـــك النســـبة الـــى
(مـن العمـر ٦٥من السكان ممن تجاوزوا الـ %) ٢٠(النسبة الى 

2F

، ممـا يعنـي ان تلـك الزيـادة )٣
 .في عدد السكان الاصغر سناً سوف تحافظ على حيوية الاقتصاد الامريكي

متحــدة الامريكيــة اكبــر قــوة تجاريــة، إذ شــكلت قيمــة مــن ناحيــة اخــرى تعــد الولايــات ال 
مــن قيمــة الصــادرات الســلعية العالميــة، كمــا %) ١١،٩(الصــادرات الســلعية الامريكيــة حــوالي 
من اجمالي قيمة الـواردات السـلعية العالميـة %) ١٨،٦(شكلت قيمة الواردات الامريكية حوالي 

(٢٠٠١فــــي عــــام 
3F

ذلــــك النمــــو فــــي ) كــــارلوس غــــوتيرز(وقــــد عــــزا وزيــــر التجــــارة الامريكــــي . )٤
انه على الـرغم مـن ان بلـدان " الى اتفاقيات التجارة الحرة إذ قال وزيادتها الصادرات الامريكية 

مـــن اجمـــالي النـــاتج المحلـــي العـــالمي، فـــأن %) ٧،٣(اتفاقيـــات التجـــارة الحـــرة لا تشـــكل ســـوى 
(لمتحدةمن صادرات الولايات ا%) ٤٢،٥(الصادرات الى تلك البلدان تشكل 

4F

٥(. 

                                                           

نيجيريــا إنموذجــاً، " ايــاد عبــد الكريـــم مجيـــد، السياســة الخارجيــة الأمريكيــة تجــاه غــرب أفريقيــا بعــد الحــرب البــاردة : نقــلاً عــن  - ١
 .١٠٧، ص ٢٠٠٨لعلوم السياسية، إطروحة دكتوراه، جامعة النهرين، كلية ا

2  - http://www.aljazeera.net. 
3  - http:// usinfo.state.gov 

 :الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية، على الموقع - ٤

http://www.ahram.org.eg 
5  - http:// usinfo.state.gov 
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}١٥٧{ 

فضـلاً عمـا تقـدم، وبعـد ان ادركـت الولايـات المتحـدة اهميـة الابعـاد الاقتصـادية للقــوة،  
الـــى اعـــادة دمـــج الاقتصـــاد العـــالمي خـــلال  ترمــيفانهــا عملـــت علـــى وضـــع اســـتراتيجية ماليـــة 

مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانيـة وعلـى نحـو يعمـل فيـه لصـالحها، إذ قامـت بانشـاء العديـد 
المؤسسات الرئيسة للنظام الاقتصادي الدولي، مثـل صـندوق النقـد الـدولي، والبنـك الـدولي، من 

، كمـا عملـت فـي الوقـت نفسـه علـى تكـريس سـيطرتها )الكـات(والمنظمة العالمية للتجـارة الحـرة 
(على هذه المؤسسات الدولية خدمة لمصالحها الاقتصادية

5F

١(. 

يجية هـو ان هـذه المؤسسـات التـي تـتحكم ومما ساعد على تثبيـت دعـائم هـذه الاسـترات 
في الاقتصاد الدولي تميل الى تجسيد مبادئ السوق الحرة الليبراليـة التـي تتوافـق الـى حـد كبيـر 

(مع ميول وتوجهات المجتمع الامريكي والايديولوجية الليبرالية الامريكية
6F

٢( . 

نـد اتخـاذ اي ورغم كـون الاعتبـارات الاقتصـادية هـي وحـدها تشـكل محـور الاهتمـام ع 
قــرار فـــي هــذه المنظمـــات، الا ان الولايــات المتحـــدة اســتطاعت فـــي العديــد مـــن الحــالات بنـــاء 
ـــات المتحـــدة، ولمواجهـــة  ـــى الاعتبـــارات السياســـية خدمـــة لمصـــالح الولاي قـــرارات المنظمـــات عل
بعض الدول التي تتعارض توجهاتها مع السياسة الامريكية، ومثال ذلك قيـام الولايـات المتحـدة 

، فضــلاً عــن قيامهــا بمنــع ١٩٧٣-١٩٧١ة بــين مــدبمنــع تقــديم المعونــات الــى دولــة تشــيلي لل
(١٩٧٩البنك الدولي من تقديم اي معونات الى فيتنام عام 

7F

٣(. 

من ناحيـة اخـرى، فـان قـوة الولايـات المتحـدة فـي هـذه المنظمـات انمـا تنبـع مـن خـلال  
الاصـــوات فـــي البنـــك الـــدولي فـــي  مـــن مجمـــوع) ١٧،٧٣(تمتلـــك حـــوالي  اذقوتهـــا التصـــويتية، 

، رغــم ان حصــتها فــي البنــك هــي )٦،١٨(الوقــت الــذي تصــل فيــه نســبة اصــوات اليابــان الــى 
ثــاني اكبــر حصــة، الامــر الــذي يشــير الــى اســتمرارية القــوة النســبية للولايــات المتحــدة فــي هــذه 

(المنظمات
8F

٤(. 

                                                           

، طرابلس، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيـع والاعـلان، ١عصام الشيخ قاسم، ط: الفن توفلر، حضارة الموجة الثالثة، ترجمة - ١
 .١٠٥-١٠٤، ص ص١٩٩٠

. د: الطبيعـة المتميـزة للقـوة الامريكيـة، ترجمـة عبـد القـادر عثمـان، تـدقيق وتحريـر: ناي، حتميـة القيـادة. جوزيف س: نظري - ٢

 .١٧٠، ص ١٩٩١فاروق منصور، عمان، مركز الكتب الاردني، 
، ١٩٩٧، ينـاير ١٢٧لايات المتحدة الامريكيـة والمؤسسـات الماليـة الدوليـة، مجلـة السياسـة الدوليـة، العـددحنان دويدار، الو  - ٣

 .١٢٠ص

 .١١٩المصدر نفسه، ص  - ٤
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}١٥٨{ 

ى الصــعيد العــالمي فضــلاً عــن ذلــك، فــان المكانــة الاقتصــادية للولايــات المتحــدة علــ 
تــأتي ايضــاً مــن خـــلال اســتحواذها علــى معظـــم الشــركات المتعــددة الجنســـية فــي العــالم، فمـــن 

شــركة، ) ١٦٤(شــركة عملاقــة فــي العــالم كــان نصــيب الولايــات المتحــدة منهــا ) ٥٠٠(اصــل 
شركة امريكية المراتب الاولى بين المئة، فضلاً عن اتسـاع نشـاطها الـذي يشـمل ) ٣٢(وتحتل 

(بالمقارنة مع الشركات الاخرى اليابانية والاوربيةكافة الانتاج والخدمات  فروع
9F

١(. 

من ناحية اخرى، لا يزال الدولار الامريكي يحتل المرتبة الاولى فيما لدى دول العـالم  
ممـا لـدى المصـارف المركزيـة مـن %) ٦٠(من احتياطي بالعملات الاجنبية، إذ يشـكل حـوالي 

(بيةاحتياطي بالعملات الاجن
10F

٢(. 

امــا مــن ناحيــة مصـــادر الــدعم الداخليــة، ففــي مجـــال الانتــاج الزراعــي تعــد الولايـــات  
مــن %) ٣(المتحــدة اكبــر منتجــي الغــذاء فــي العــالم، فــرغم ان الانتــاج الزراعــي يحظــى بنســبة 

ـــك العـــاملين فـــي قطـــاع التعلـــيم او  ـــة الامريكيـــة وهـــي نســـبة اقـــل مـــن اولئ ـــوة العامل مجمـــوع الق
(لانتاج الزراعي لا يـزال افضـل واكثـر وفـرةالابحاث، فان ا

11F

فقـد بلـغ حجـم صـادرات الحبـوب . )٣
مليــون طــن ســنوياً، وتصــدر الولايــات المتحــدة بمفردهــا نصــف هــذه الكميــة ) ٢٠٠(فــي العــالم 

الامر الذي يعني ان الولايات المتحـدة سـتكون فـي المسـتقبل القـوة المتحكمـة فـي انتـاج الغـذاء، 
(ة لان يستغل الغذاء ويتحول الى وسيلة ضغط سياسيالامر الذي سيتيح الفرص

12F

٤(. 

علــى الــداخل  اً لقــد كــان لهــذه الخصــائص التــي يتميــز بهــا الاقتصــاد الامريكــي نتائجــ 
يعد دخل الفرد الامريكي مقارنة مع الدول الغنية الاخرى في العالم مرتفعـاً جـداً، فقـد  اذايضاً، 

(٢٠٠٥الـف دولار فـي عـام ) ٤٢(وصل متوسط دخل الفـرد الامريكـي الـى حـوالي 
13F

كمـا ان . )٥

                                                           

، ١٩٩٧آب -نبيل مرزوق، حول العولمة والنظام الاقتصادي العـالمي الجديـد، مجلـة الطريـق، بيـروت، العـدد الرابـع، تمـوز. د - ١
 .٧٩ص

عدنان عبـاس علـي، مراجعـة . د: الاعتداء على الديمقراطية والرفاهية، ترجمة: هارالد شومان، فخ العولمة -مارتين هانز بيتر - ٢
 .١٤٠، ص١٩٩٨رمزي زكي، الكويت، سلسلة عالم المعرفة، . د: وتقديم

بيــروت، المؤسســة العربيــة ، ١هــل بوســع العــالم ان يقــول لا للراســمالية المعلوماتيــة، ط: عبــد الحــي يحيــى زلــوم، نــذر العولمــة - ٣
 .٦٧-٦٦، ص ص١٩٩٩للدراسات والنشر، 

 . ٨٣هارالد شومان، مصدر سبق ذكره، ص  -هانز بيتر مارتين - ٤
قـراءة فـي التقـارير الدوليـة، مجلـة .. محمد عبد الشفيع عيسى، المواقع الراهنة للقوى في النظام الاقتصادي العالمي. د: نظري - ٥

 .٥٦، ص٢٠٠٨، يوليو ١٧٣السياسة الدولية، العدد 
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}١٥٩{ 

ارتفاع متوسط دخل الفرد الامريكي جعل الولايـات المتحـدة الدولـة الاولـى فـي العـالم مـن حيـث 
(من اجمالي الناتج المحلي الامريكي%) ٦٧(الاستهلاك الفردي والذي وصل الى حوالي 

14F

١(. 

قتصـاد يعـد ضـخماً بجميـع مما تقدم نجد ان الولايات المتحدة الامريكيـة تتـوافر علـى ا 
عناصره، الامـر الـذي يمهـد لهـا ارضـية نحـو بلـوغ مرتبـة الدولـة العظمـى فـي العـالم ، والهيمنـة 

 . بما يحقق مصالحها في الهيمنة والنفوذكافة على مرافق ومؤسسات الاقتصاد العالمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 المقومات العسكرية

مريكيــة بقــدرة عســكرية ضــخمة لا يمكــن مقارنتهــا مــع ايــة تتمتــع الولايــات المتحــدة الا 
 .دولة اخرى، مما مهد لها الاحتفاظ بمركز مؤثر في السياسة الدولية

                                                           

ــد. د - ١ ــالمي الجدي ــداالله، النظــام الع ــد الخــالق عب ــدد.. عب ــة، الع ــة السياســة الدولي ــل ١٢٤الحقــائق والاوهــام، مجل ، ١٩٩٦، ابري
 .٤٢ص
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}١٦٠{ 

وتقترن قدرة الولايات المتحدة العسكرية من الناحية التقليديـة بـالحجم الاجمـالي للقـوات  
موزعــة علــى مختلــف مليــون جنــدي ) ١،٤٨٣،٨٠٠(المســلحة الامريكيــة، إذ يبلــغ عــددها نحــو 

(الصنوف العسكرية المعروفة
15F

١(. 

اما من الناحيـة النوويـة فـان الولايـات المتحـدة الامريكيـة تعـد الدولـة الاولـى فـي العـالم  
سواء على مستوى الكم من الاسـلحة ام علـى مسـتوى مـا تتمتـع بـه اسـلحتها النوويـة مـن نوعيـة 

تحـتفظ بـاكبر عـدد مـن الـرؤوس النوويـة التـي متطورة بفعل التقنيـة العاليـة المسـتخدمة فيهـا، إذ 
(الف رأس نووي) ١٥(وصل عددها الى حوالي 

16F

٢(. 

كمــا تمتلــك الولايــات المتحــدة اكبــر عــدد مــن الغواصــات النوويــة فــي العــالم تصــل الــى  
قاذفــة اســتراتيجية بعيــدة ) ٥٠٠(غواصــة نوويــة، فضــلاً عــن امتلاكهــا لحــوالي ) ٥٠٠(حــوالي 

ة الوحيــدة التــي تمتلــك برنــامج حــرب النجــوم الــذي يــوفر لهــا دون غيرهــا المــدى، كمــا انهــا الدولــ
(من دول العالم حماية ضد اي هجوم نووي من الخارج

17F

٣(. 

وتقتــرن القــدرات العســكرية الامريكيــة بقــدرة تدميريــة واســعة النطــاق، ففــي الوقــت الــذي  
تـدمير والـذي يسـاوي اكثـر تقترن فيه الاسلحة التقليدية بمختلف صنوفها القتالية بقدرتها علـى ال

تي، اي ما يعادل اربعة اضـعاف جميـع القـدرات .ان. الاف مليون طن من مادة تي) ١٠(من 
التدميريـة التـي اسـتخدمت فـي الحـرب العالميـة الثانيــة، فـان الاسـلحة النوويـة قـادرة علـى تــدمير 

(العالم اكثر من ست مرات متتالية
18F

٤(  . 

عســكري، فتعــد الولايــات المتحــدة الدولــة الاعلــى انفاقــاً فــي امــا مــن حيــث اجمــالي الانفــاق ال    
، مقارنـــة بالنفقـــات ٢٠٠٥مليـــار دولار عـــام ) ٤٠٠(العـــالم، فقـــد بلـــغ انفاقهـــا العســـكري حـــوالي 

(مليار دولار في العام نفسه) ٩٠(العسكرية للصين مثلاً والتي وصلت الى نحو 
19F

٥ (. 

    

 )رية، البحرية، الجويةالب(جدول يبين الصنوف القتالية الامريكية 

                                                           

1  - Encyclopadia Britannica, 1998,(Disk) 
 :عبد الوهاب حميد رشيد، نقد العولمة، على الموقع. د: نظري - ٢

http://www.iraqcp.org/003/01/rashid.htm 

 .المصدر نفسه ٣-
 .٤٣عبد الخالق عبداالله، مصدر سبق ذكره، ص . د - ٤

5  - http://www.annabaa.org/nbanews/55/047.htm 

http://www.iraqcp.org/003/01/rashid.htm�
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}١٦١{ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : تم اعداد الجدول من قبل الباحث بالاعتماد على المصادر الاتية: المصدر

 .٩١، ص١٩٩٠ى الصراعات الاقليمية، بغداد، جامعة بغداد، عبد القادر محمد فهمي، الصراع الدولي وانعكاساته عل. د -

، ١٩٩٦، دمشـق ، دار الجليـل للطباعـة والنشـر والتوزيـع، ١خير الدين عبد الرحمن، القوى الفاعلة في القرن الحادي والعشرين، ط -
 .٢٢ص

 

ات الاقتصـادية والصـناعية اتاحـت للولايـات المتحـدة امكانيـة الانتشـار يـولاشك فان الامكان
العسـكري الواســع فـي جميــع انحـاء العــالم، فضـلا عــن تلبيـة متطلبــات الحـرب ســواء للامريكــان 
او عند الضرورة لحلفائهم، كما انه فـي الوقـت الـذي اتـاح فيـه بُعـد جبهـات القتـال عـن الارض 
 اً الامريكيــة فرصــة للولايــات المتحــدة بــالتخلص مــن اثــار الحــرب ودمارهــا، فانــه فــرض جهــود

 .ظيم والتنسيق والتسليح والنقل والاتصالمضاعفة في التن

فضـــلاً عمـــا تقـــدم، تتمتـــع الولايـــات المتحـــدة بتـــأثير عســـكري فعـــال مـــن خـــلال نظـــام  
تحـالف اســتراتيجي عـالمي لايــزال متماسـكاً حتــى بعـد انتهــاء الحـرب البــاردة، فحلـف النــاتو يعــد 

س فـي اوربـا فحسـب، وانمـا الالية التي تعبر بواسطتها الولايات المتحدة عن دورها العسكري لـي
علـــى الصـــعيد العـــالمي، جـــاعلاً الولايـــات المتحـــدة مشـــاركاً رئيســـاً حتـــى فـــي الشـــؤون الداخليـــة 

(الاوربيـة
20F

بــل ان طبيعــة الــدور الــذي يقــوم بــه هـذا الحلــف اختلــف عــن الســابق إذ لــم تقتصــر . )١
                                                           

، عمـان، ١امـل الشـرقي، ط: لباتهـا الجيوسـتراتيجية، ترجمـةالاوليـة الامريكيـة ومتط: زبغنيو بريجنسكي، رقعة الشطرنج الكبـرى - ١
 .٤٢، ص١٩٩٩الاهلية للنشر والتوزيع، 

 العدد النوع الصنف القتالي

 ١،٤٨٣،٨٠٠-  الجيش

 الف) ١٧( دبابات القوات البرية

 الف) ٣٨( عربات مدرعة

 الف) ٧٥( مدافع

 ١٦ حاملة طائرات القوات البحرية

 ٤٠٠ قوات استراتيجية

 ١٠٠ غواصات ذرية هجومية

 ٦٠٠٠ طائرات قاذفة مقاتلة القوات الجوية

 ٣٠٠ طائرات قاذفة استراتيجية

 الف) ١١( طائرات عمودية

 ٥٠٠ القاذفات الاستراتيجية بعيدة المدى القوات الاستراتيجية النووية
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}١٦٢{ 

( يــد الجديــدعلــى الجوانــب الامنيــة فقــط، وانمــا شــملت جوانــب اخـــرى، كمواجهـــة مصـــدر التهد

، وحـــــالات انتهـــــاك حقـــــوق الانســـــان والديمقراطيــــة، فضـــــلا عـــــن ضـــــمان المصـــــالح )الإرهــــاب
الاقتصــادية لاعضــائه، مــن خــلال تــأمين تـــدفق المــوارد الحيويــة وخاصــة البتــرول الــى الـــدول 

 .الاعضاء

مــــن %) ٩٠(كمــــا اصــــبحت شــــركات الســــلاح الامريكيــــة هــــي المــــورد الاول لنحــــو  
نزاعــاً حــدودياً او عرقيــاً وقــع ) ٥٠( يشــهدها العــالم اليــوم، فمــن اصــل النزاعــات والحــروب التــي

كان طرف واحد على الاقـل مـن الاطـراف المتنازعـة يحصـل علـى  ١٩٩٤-١٩٩٣خلال عام 
نزاعــاً، وكانــت الولايــات المتحــدة هــي المـــورد الرئيـــس ) ٤٥(الســلاح مــن الولايــات المتحــدة فــي 

(حالة نزاع) ١٨( للسلاح في
21F

عـن ان ثـلاث شـركات امريكيـة احتلـت المراكـز الثلاثـة فضـلاً . )١
) ١١(، فضـلا عـن ان ١٩٩٥الاولى على مستوى العالم من حيث مبيعاتها من الاسلحة لعـام 

شركة امريكية تقع بين اكبر عشرين شركة من حيث مبيعات الاسلحة على مسـتوى العـالم فـي 
(نفسه العام

22F

٢(. 

يكيــة اصــبحت وســيلة مــن وســائل الولايــات ممــا تقــدم نجــد ان صــادرات الاســلحة الامر  
المتحدة لدعم قوتها وهيمنتها العالمية، واضعاف خصومها ومنافسيها، ويتضح ذلك مـن خـلال 
تحكــم الولايــات المتحــدة الامريكيــة وســيطرتها علــى تجــارة الاســلحة بــين دول حلــف النــاتو، ممــا 

 .يجعلها في مركز متفوق بالمقارنة مع الدول الاخرى ضمن الحلف

مــن جانــب آخــر، فقــد اوضــح التقريــر الســنوي لــوزارة الــدفاع الامريكيــة الصــادر عــام  
الى ان البنتاغون يملـك او يسـتأجر حـوالي ) تقرير هيكل القواعد( ، والذي حمل عنوان ٢٠٠٤

قاعـــدة اخـــرى فـــي الولايـــات ) ٦٠٠٠( دولـــة، فضـــلا عـــن) ١٣٠(قاعـــدة عســـكرية فـــي ) ٧٠٢(

                                                           

، اكتـوبر ١٢٦وليد عبد الحي، المكانة المستقبلية للولايات المتحدة على سلم القوى الدولي، مجلة السياسـة الدوليـة، العـدد. د - ١
 .٢٥، ص١٩٩٦

تحـولات مابعـد الحـرب البـاردة، مجلـة السياسـة الدوليـة، : الولايـات المتحـدة الامريكيـة مالك عوني، صناعة الدفاع واسـتراتيجية - ٢
 .٧٧، ص١٩٩٩، اكتوبر، ١٣٨العد 
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}١٦٣{ 

(المتحـــدة
23F

لمنتشـــرة فـــي كوســـوفو والعـــراق وافغانســـتان والكويـــت واســـرائيل وعشـــرات القواعـــد ا. )١
 .وقرغيزستان وقطر واوزبكستان

ان ما يجعل الولايات المتحدة تتمتع بمثل هذه القدرة العسكرية لايرجع فقط الـى حجـم  
ــــة  ــــى الغايــــة النهائي الانفــــاق العســــكري الكبيــــر وتطــــور هــــذه المؤسســــة، وانمــــا يرجــــع كــــذلك ال

ســيطرة الولايــات المتحــدة  الــى فــرض ة العليــا، فهــذه الاســتراتيجية ترمــيســكريلاســتراتيجيتها الع
، فضـــلا عـــن تـــأمين وجـــود قـــوات قـــادرة علـــى تحقيـــق الانتصـــار فـــي كافـــة ممـــرات العـــالم علـــى

(حربين اقليميتين وفي موقعين مختلفين جغرافياً وفي وقت واحد تقريباً 
24F

٢(. 

ول اسـتراتيجية الولايـات المتحـدة بعـد وفي هذا الاطار فقد اشارت البيانـات الرسـمية حـ 
الى ضرورة الحفاظ على هيمنـة الولايـات المتحـدة مـن خـلال التهديـد  ٢٠٠١ايلول  ١١احداث 

يجــب ان تكـون قواتنــا قويــة بمــا فيــه " بـالقوة العســكرية او باســتخدامها فعــلاً إذ نصـت علــى انــه 
مل مضاهاة القـوة الامريكيـة او الكفاية لثني الخصوم الاخرين عن مواصلة بناء قوة عسكرية با

(" تجاوزهـا
25F

كمــا اعطــت تلـك الاحــداث للولايــات المتحــدة الفرصـة الســانحة للتلاعــب بالقــانون . )٣
الـــدولي والمؤسســـات الدوليـــة ولاســـيما الامـــم المتحـــدة، والاســـتخفاف بحكـــم القـــانون المحلـــي فـــي 

 .داخل الولايات المتحدة

ة للتهديد الجديد الذي ظهر عقب احـداث عـام بعبارة اخرى، ان ادراك الولايات المتحد 
وضرورة مواجهته، دفع بها الى تبني مفهوم جديد يـرى ضـرورة ) الارهاب( والمتمثل بـ  ٢٠٠١

تـــأمين وجـــود عســـكري متقـــدم علـــى المســـتويين الاقليمـــي والعـــالمي، وذلـــك بحكـــم نظرتهـــا بـــان 
تعداد علــى تنفيــذ المهــام فــي التهديــدات الجديــدة تتطلــب قــوة منتشــرة فــي الخــارج وتكــون ذات اســ

 .اي مكان في العالم

ثــــورة الشــــؤون ( فــــي الولايــــات المتحــــدةوتقدمــــه وقــــد أســــهم التطــــور العســــكري الهائــــل  
وعصـــر المعلومـــات، فضـــلا عمـــا تتمتـــع بـــه مـــن عوامـــل مضـــاعفة للقـــوة كتـــأمين ) العســـكرية

                                                           

رؤية عن واقع ومسـتقبل الاحـتلال فـي العـراق والشـرق : مجموعة باحثين، قراءة تحليلية لمشروع جوزيف بايدن لتقسيم العراق - ١
 .١٢٠، ص٢٠٠٨اعة، ، دمشق، دار الصنوبر للطب١الاوسط، ط

تحديات القيادة في القرن الحادي والعشرين، مجلة شؤون الاوسـط، بيـروت، : زبغنيو بريجنسكي، السياسة الخارجية الامريكية - ٢
 .٩٢، ص١٩٩٩يناير  -١٩٩٨، ديسمبر )٧٩-٧٨( مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق، العدد

 : الهيمنة ام البقاء، السعي الامريكي للسيطرة على العالم، على الموقع): تابعرض ك( ابراهيم غرايبة: نقلا عن - ٣

http://www.aljazeera.net 
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}١٦٤{ 

لـــة، ووســـائل المعرفـــة المـــديات البعيـــدة جـــدا، والدقـــة فـــي اصـــابة الهـــدف، والقـــوة التدميريـــة الهائ
المبكــرة الــى قناعــة صــناع القــرار فــي الولايــات المتحــدة بــان حجــم القــوات الكبيــر لــيس الوســيلة 

(الوحيدة للهيمنة على ساحة المعركة
26F

١(. 

ولاشك فان الولايات المتحدة الامريكيـة تسـعى مـن خـلال اعـادة هيكلـة وانتشـار قواتهـا  
الامبراطورية الامريكية للقرن الحـادي والعشـرين مـن  العسكرية الى تركيز مشروع الهيمنة وبناء

خلال توظيف قوتها العسكرية لهذا الغرض، كما انها تسعى لان تبقى صـاحبة القـوة العسـكرية 
 .الاقوى، وصاحبة النفوذ الاكبر على معظم مناطق العالم

ارنـة مما تقدم نستنتج ان امتلاك الولايـات المتحـدة الامريكيـة لقـوة عسـكرية ضـخمة مق 
بالــدول الاخــرى، قــد جعلهــا تنفــرد بتفــوق عســكري واضــح ومــؤثر لاســيما فــي ظــل غيــاب القــوى 
الدوليــة المنافســة لهــا بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، ومــن ثــم العمــل علــى تســخير ذلــك التفــوق 

 .خدمة لاهدافها ومصالحها الحيوية

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث

 المقومات التكنولوجية

المتحــدة الامريكيــة تطــوراً كبيــراً فــي قــدراتها التكنولوجيــة، اذ تعــد فــي شــهدت الولايــات  
، او )عصـر الثـورة الصـناعية الثالثـة(مقدمة الدول الراسمالية الاخرى التي دشـنت مـا يسـمى بــ 

                                                           

 :على الموقع) لمحاربة الارهاب( عادل محمود مظهور، الادراك الاستراتيجي العسكري الامريكي: نظري - ١
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}١٦٥{ 

ثورة المعلومـات، وهـو مـا يعنـي ريادتهـا وتقـدمها فـي مجـالات التكنولوجيـا المعقـدة كالتكنولوجيـا 
 .ا الفضاء والاتصالات والعقول الالكترونية والهندسة الوراثية وغيرهاالعسكرية وتكنولوجي

وبــذلك تعــد التكنولوجيــا الحديثــة واحــدة مــن اهــم ميــادين القــوة الامريكيــة المــؤثرة ســواء  
 .على الصعيد المدني او الصعيد العسكري

ركــز ففــي مجــال المنتجــات ذات التكنولوجيــا العاليــة فقــد احتلــت الولايــات المتحــدة الم 
لليابان، كمـا حافظـت علـى موقـع %) ٢٧(مقابل %) ٤٠(الاول في انتاج الالكترونيات بنسبة 

الصدارة في مجال تصدير الطائرات والكيميائيات الصناعية والزراعيـة والمحركـات والتوربينـات 
والالات المكتبية والاحصائية في حين احتلـت المركـز الثـاني فـي صـادرات الادوات الكهربائيـة 

(مواد البلاستيكية والعقاقير الطبيةوال
27F

١(. 

كما تحتل الولايات المتحدة مركـز الصـدارة بالنسـبة لاعـداد الحاسـبات الموجـودة فيهـا،  
ـــر مـــن ) ٢٢٨(فمـــن اجمـــالي  ـــات المتحـــدة اكث ـــك الولاي ـــون جهـــاز حاســـوب فـــي العـــالم تمتل ملي

بات الصـغيرة مـن العـالم، كمـا ان سـوق الحاسـ%) ٤٥(مليون جهاز بنسـبة تصـل الـى ) ١٠٠(
(مليون جهاز)٧٠(من حجم السوق العالمي والذي يبلغ %) ٣٦(بها يعادل 

28F

٢(. 

امـا فـي مجـال انتـاج البـرامج وتطويرهـا فتعـد الولايـات المتحـدة اكبـر منـتج للبرامجيـات  
مـن حجـم الانتـاج العـالمي، تليهـا دول الاتحـاد الاوربـي %) ٤٥(في العالم، إذ يتجـاوز انتاجهـا 

(%)١٨(م دول اسيا بما فيها اليابان والهند إذ تصل نسبة انتاجها الى ث%) ٢٣(بنسبة 
29F

٣(. 

ـــر مـــن  ـــك، فـــان أكث ـــات % ٥٠فضـــلا عـــن ذل مـــن عـــدد الســـكان الاجمـــالي فـــي الولاي
30Fالمتحدة يستخدمون شبكة الانترنيت العالمية في الوقت الراهن

٤ . 

مــن %  ١٦تليهــا فــي الترتيــب الصــين إذ وصــل عــدد مســتخدمي الانترنيــت فيهــا الــى 
(٢٠٠٦العدد الإجمالي  للسكان نهاية عام 

31F

٥(. 

                                                           

 .٧٢ناي، مصدر سبق ذكره، ص . جوزيف س - ١

موقع الوطن العربي على خريطة العـالم الجديـد، مجلـة قضـايا اسـتراتيجية، المركـز : رافت رضوان، النظام الدولي للمعلومات. د - ٢
 .٧٢، ص١٩٩٧، السنة الثانية، نوفمبر ١٢الاستراتيجية، العدد العربي للدراسات 

 .٢٤-٢٢المصدر نفسه، ص ص  - ٣

الطبعـة الاولـى، بيـروت، دار عويـدات للنشـر والطباعـة، حسـين حيـدر، : مكسيم لوفابفر، السياسة الخارجيـة الأمريكيـة، تعريـب - ٤
  .١١٤، ص ٢٠٠٦

5  - http://www.hanaa.net/news-internet307.htm. 
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}١٦٦{ 

ـــات المتحـــدة مجمعـــاً عســـكرياً   ـــا العســـكرية، فتمتلـــك الولاي ـــى صـــعيد التكنولوجي امـــا عل
مـــن مهندســـيها بصـــورة دائمـــة لحســـاب المؤسســـة %) ٣٠(وصـــناعياً ضـــخماً إذ يعمـــل حـــوالي 

(سلحةالعسكرية، وهي تبتكر بذلك تكنولوجيات متطورة في ميدان انتاج الا
32F

١(. 

وقــد دفــع الانغمــاس الامريكــي الواســع فــي الشــؤون الدوليــة الــى تعزيــز الآلــة العســكرية  
مــن خــلال التطــوير الــدائم والمســتمر لهــا، إذ بلــغ الانفــاق المحلــي علــى البحــث والتطــوير فــي 

مـــن النـــاتج المحلـــي الاجمـــالي اي %) ٣٩،٢(القطـــاع العســـكري فـــي الولايـــات المتحـــدة نســـبة 
ر دولار، ويرجع السبب في ارتفاع الانفاق العام فـي الولايـات المتحـدة الـى اهميـة مليا) ٥٨،٧(

فــي كــل مــن المانيــا واليابــان %) ٢١،٨(و %) ٢،٨(بحــوث الســلاح وبحــوث الفضــاء مقارنــة بـــ
(على التوالي

33F

٢(. 

مــن ناحيــة اخــرى تحــرص الولايــات المتحــدة علــى الإفــادة مــن الثــورة التكنولوجيــة فــي  
ي مــن اجــل تقليــل الخســائر البشــرية وتقليــل نســبة الانفــاق عــن النســبة الحاليــة الميــدان العســكر 

 .مقابل تحقيق الاهداف المرسومة وبدقة متناهية

بعبــارة اخــرى ان الثــورة فــي الشــؤون العســكرية ســتؤدي علــى المــدى البعيــد الــى خلــق  
دد محــدود مؤسســة عســكرية متطــورة يقــل انفاقهــا عــن انفــاق المؤسســة الحاليــة، وذلــك لوجــود عــ

من القوات لتنفيذ المهام الحالية نفسها ممـا مكـن الولايـات المتحـدة علـى ادخـال تصـاميم سـلاح 
حديثـة بـدءاً مـن الصـواريخ الذكيــة الموجهـة باشـعة الليـزر القــادرة علـى احـداث ضـربات محــددة 
 وبعمـق اكبــر، مـروراً بالاقمــار الصـناعية الخاصــة لكشـف الاهــداف بدقـة، وبانظمــة المعلومــات

والاتصـــالات الالكترونيـــة المتقنـــة الـــى الاســـلحة غيـــر المميتـــة القـــادرة علـــى احـــداث الشـــلل فـــي 
 .معدات وجنود الخصم من دون قتلهم

فضــلاً عــن ذلــك، فــان ظهــور الولايــات المتحــدة الامريكيــة كقــوة عظمــى لــم يســتند الــى  
لـى قـدرات بشـرية اام العسكرية، ولكن استند ايضاً  اسس مادية فحسب، سواء الاقتصادية منها

 .السياسة الدولية فيوثقافية وسياسية، مما جعل منها قوة ذات تأثير فاعل 

                                                           

، ابـوظبي، مركـز ١محمـد فريـد، ط. د:المعركة الاقتصادية القادمة بين اليابان واوربا وامريكا، ترجمـة: ليستر ثرو، المتناطحون - ١
 .١٤٩، ص١٩٩٥الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 

، مجلــة الطريــق، بيــروت، العــدد الرابــع، الراســمالية العالميــة فــي مرحلــة مابعــد الامبرياليــة: اســماعيل صــبري عبــداالله، الكوكبــة - ٢
 .٥٦، ص١٩٩٧آب -تموز
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}١٦٧{ 

(٢٠٠٦مليــون نســمة اواخــر عــام ) ٣٠١(فالولايــات المتحــدة التــي بلــغ عــدد ســكانها حــوالي 
34F

١( .

ـــة افـــلام %) ٧٥(تصـــدر حـــوالي  ـــى العـــالم علمـــاً انهـــا لا تســـتورد اي ـــرامج التلفزيونيـــة ال مـــن الب
(من المواد التعليمية%) ٢(باستثناء ومسلسلات 

35F

٢( . 

وفــي ســبيل توســيع مجــال نشــاطها الخــارجي فقــد بــادرت شــبكات الاذاعــة والتلفزيــون  
 ABCالامريكية الى السيطرة على شبكات بث محلية في العديد من الدول، كمـا فعلـت شـبكة 

ــداً فــي امريكــا  )١١(مــثلاً والتــي اصــبحت مالكــة للشــركات الاساســية للراديــو والتلفزيــون فــي  بل
) ١٢٥(الـى  NBCدار عـرض سـينمائي فيهـا، كمـا تصـل بـرامج شـبكة ) ٣٩٩(اللاتينية، مع 

مـن اجهـزة التلفزيـون %) ٦٠(فتـتحكم بحـوالي  ABC دولة خارج الولايات المتحـدة، امـا شـبكة 
(المرسلة خارج الولايات المتحدة

36F

٣(. 

وقــــد ادى الانتشــــار الواســــع للغــــة الانكليزيــــة ، فضــــلاً عــــن تطــــور وســــائل الاعــــلام  
نموذجهـا الثقــافي علــى العــالم، االامريكيـة الــى اســتغلال ذلـك مــن قبــل الولايـات المتحــدة لفــرض 

فضــلاً عــن بعــض اشــكال الجاذبيــة فــي الاســلوب ) الثقافيــة ( وممــا ســاعد علــى هــذه الهيمنــة 
نمـــوذج، وبراعتهـــا فـــي اســـتخدام المتحـــدة وادواتهـــا علـــى نشـــر هـــذا الأ الامريكـــي، قـــدرة الولايـــات

 .وسائل الاعلام التي تغزو الان كل بيت

ولاشك فان فلسـفة الاعـلام الامريكـي يجـري توظيفهـا فـي اطـار الغـزو الفكـري المـنظم  
للتبشـــير لـــنمط الحيـــاة الامريكيـــة، وفلســـفة النجـــاح والمشـــروع الامريكـــي العـــالمي الكـــوني لبســـط 

فالانتشـار الواسـع للغـة الانكليزيـة ومـن . لسيطرة والنفوذ بما يحقق اهداف الرأسـمالية الامريكيـةا
نموذجـــاً للغـــات والثقافـــات الاخـــرى فـــي العـــالم وفـــي اثـــم الثقافـــة الانكليزيـــة لـــم يـــؤد الـــى جعلهـــا 

نمـــوذج الحيـــاة امختلـــف الميـــادين، وانمـــا كـــذلك ســـاعد الولايـــات المتحـــدة علـــى توظيفهـــا لنشـــر 
 .مريكية في العالم بما يدعم هيمنتها الثقافية والاقتصادية والعسكرية العالميةالا

ممـــــــا تقـــــــدم، يتبـــــــين لنـــــــا إن عناصـــــــر القـــــــوة الأمريكيـــــــة الإقتصـــــــادية، والعســـــــكرية، 
والتكنولوجيــة، والسياســية، والثقافيــة هــي مــن الشــمول والتوســع بحيــث لا يمكــن أن تجاريهــا أو 

                                                           

1  - http:// usinfo.state.gov 

، ١دراسة في الاختراق الاعلامـي الامريكـي للـوطن العربـي، ط: سلام خطاب الناصري، الإعلام والسياسة الخارجية الامريكية. د - ٢
 .١٥، ص٢٠٠٠بيروت، جروس برس، 

 .١٥المصدر نفسه، ص - ٣
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}١٦٨{ 

م، مما رتب لاحقاً نتيجـة واضـحة وهـي تمـدد مصـالح وأهـداف تضاهيها أية قوة اخرى في العال
 .الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى العالمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الرابع

 أثر المقومات الامريكية في النظام الدولي

إن مقومات القوة الشاملة التي تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية، قد مكنتهـا مـن أن 
التــي تجـري علــى الصـعيد الــدولي، كافـة دوراً تأثيريــاً مباشـراً فــي التفـاعلات والسياســات  تمـارس

 .الأمر الذي أدى الى تعزيز موقعها كدولة قائدة ومهيمنة في النظام الدولي بشكله الحالي

فقـد ادركــت الولايـات المتحــدة الامريكيــة خاصـة بعــد انهيــار الاتحـاد الســوفيتي القطــب 
دلة الدولية خلال حقبة الحـرب البـاردة، بـان الاوضـاع مهيـأة لاخـذ السـبق فـي الموازن في المعا



 ونالاربعي وثانالالعدد          دراسات دولية                                                          
 

 
}١٦٩{ 

 .صياغة نظام دولي جديد يتواءم مع منظورها الايديولوجي لمصلحتها القومية

(فواقــع النظــام الــدولي 
37F

بشــكله الحــالي يعكــس لنــا مــروره بمرحلــة انتقاليــة تتميــز بعــدم  )١
يهــيمن هيمنــة نســبية مــع  اً واحــد اً نــاك قطبــوجــود قطــب وحيــد مســيطر ســيطرة مطلقــة، ولكــن ه

(الاقطاب الاخرى
38F

٢(. 

فقد شكل انهيار الاتحاد السوفيتي فرصة نادرة امام الولايات المتحدة لترسـيخ زعامتهـا  
علــى العــالم مســتندة فــي ذلــك الــى مقومــات القــوة التــي تحــتكم عليهــا ولا ســيما القــوة الاقتصــادية 

الـذي تمتــاز فيــه الولايــات المتحـدة الامريكيــة وكمــا ســبقت  ففــي الوقــت. والعسـكرية والتكنولوجيــة
الاشــارة بحيازتهــا علــى اقتصــاد ضــخم ومتنــوع بجميــع عناصــره، فــان تحكمهــا مــن ناحيــة اخــرى 

، قـــد اتـــاح لهــــا فرصـــة خلــــق )بريتــــون وودز ( بركـــائز العـــالم الاقتصــــادية متمثلـــة بمؤسســـات 
ها علـــى ســـلطة القـــرار فـــي المؤسســـات اقتصـــاد عـــالمي مفتـــوح وموحـــد بقيادتهـــا، نظـــراً لســـيطرت

 .المالية والنقدية

عـن ذلـك ، اذ تعـد بصـورة خاصـة مكسـباً ) الكات(ولا تختلف منظمة التجارة العالمية  
للولايــات المتحــدة، وذلــك مــن خــلال اســتخدامها كــأداة للتــأثير فــي السياســات الخارجيــة للــدول 

ق مـثلاً لاسـتيعاب الصـادرات الامريكيـة، الاخرى، ولاسيما الاقتصادية منها كتأمين فـتح الاسـوا
لاســيما وان نمـــو التجــارة يعـــد مــن اولويـــات السياســة الخارجيـــة الامريكيــة لمواجهـــة المشـــكلات 

(التــي يعــاني منهــا الاقتصــاد الامريكــي
39F

ــأثير واقــع التــرابط بــين النشــاط التجــاري واهميتــه . )٣ ولت
الوكيـــل الاســـبق لـــوزارة التجـــارة ) تنجيفـــري مـــار ( بالنســـبة للسياســـة الخارجيـــة الامريكيـــة يشـــير 

ان التجارة الخارجية للولايات المتحدة على قدر كبير من الاهمية والـى درجـة : " الامريكية الى

                                                           

رف الأدب السياسي الدولي محاولات عدة لتعريف النظام السياسي الدولي، عكست وجهـات نظـر المعنيـين بدراسـته والكيفيـة ع - ١
دول، اممـاً او امبراطوريـات، -تجمع يضم كيانات سياسية مستقلة، قبائل، مدن" بانه)  هولستي( فقد عرفه . التي ينبغي بها ادراكه

مجموعـة الكيانـات السياسـية " بانـه) جوزيـف فرانكـل( فـي حـين عرفـه ". فقـا لعمليـات منتظمـةتتفاعل مع بعضها بصـورة متكـررة وو 
محمـود طـه . د: وللمزيـد حـول تعريـف النظـام الـدولي ينظـر". المستقلة المتفاعلة مع بعضها بصورة متكررة ووفقا لعمليات منتظمـة

محمــد . د: وكذلـــك. ٢٢٨، ص١٩٧٢يــة للطباعــة والنشــر، البــدوي، مــدخل الــى علــم العلاقــات الدوليــة، بيــروت، دار النهضــة العرب
 .٢٥٧، ص١٩٩٨، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ٢السيد سليم، تحليل السياسة الخارجية، ط

 .٢٥١، ص٢٠٠٨، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ١فنسان الغريب، مأزق الامبراطورية الامريكية، ط - ٢

 .٦١، ص١٩٩٨، دمشق، الاهالي للطباعة والنشر والتوزيع، ١ليست الخيار الوحيد، ط..منير الحمش، العولمة. د - ٣
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}١٧٠{ 

اصـبحت تعـد فيهــا جـزءاً لا يتجــزء مـن النشــاط السياسـي الخــارجي الامريكـي، وبصــورة لـم تكــن 
 .)40F١("معهودة من قبل

ولايات المتحدة الامريكية تؤكد ان القـوة العسـكرية اما على صعيد التأثير العسكري فال    
تظـــل عنصـــراً لا غنـــى عنـــه لقـــوة الولايـــات المتحـــدة لمنـــع مختلـــف التهديـــدات، وعنـــد الضـــرورة 
للقتال والانتصار على الاعداء المحتملين، وعلى الرغم من وجود بدائل للقوة المسـلحة كسـلاح 

هـاب كوسـيلة ضــغط سياسـية، الا ان خيــار المعونـات الاقتصـادية وقضــية حقـوق الانســان والار 
القــوة العســكرية بقــي علــى الــدوام مفضــلاً علــى كــل الخيــارات الاخــرى فــي العقيــدة الاســتراتيجية 

(الامريكية
41F

٢(. 

فضــلاً عمــا تقــدم، فــان تــأثير القــدرات الامريكيــة الاقتصــادية منهــا والعســكرية قــد جــاء  
ا مــن خــلال الهيمنــة الامريكيــة الحاليــة علــى مقترنــاً بنفــوذ وتــأثير سياســي عــالمي كبيــر، ولاســيم

 .منظمة الامم المتحدة

فانتهـــاء الحـــرب البـــاردة بانهيـــار الاتحـــاد الســـوفيتي اتـــاح للولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة  
مجموعـــة فـــرص ســـاعدتها علـــى توظيـــف قـــدراتها التأثيريـــة لصـــالح تـــامين نظـــام دولـــي احـــادي 

ذلك من خلال توظيف الامـم المتحـدة ولاسـيما مجلـس و . القطب يؤمن انفرادها بالقيادة العالمية
الامن الذي اصبح يعمل بفاعلية اكبر من السابق في معالجة العديـد مـن المشـكلات العالميـة، 

الحـرب البـاردة لاضـفاء  التي لازمـت عملـه طـوال) حق النقض(يتوفضلا عن اختفاء ظاهرة الف
مـــن وكانـــه أداة فـــي يـــد الولايـــات الشـــرعية علـــى انمـــاط ســـلوكها الامـــر الـــذي جعـــل مجلـــس الا

(المتحــدة
42F

ان وضــع الولايــات : " وهنــا يشــير ريتشــارد نيكســون الــرئيس الامريكــي الاســبق الــى.)٣
المتحــدة الامريكيــة جنودهــا تحــت قيــادة الامــم المتحــدة هــو امــر غيــر مقبــول، وعلينــا ان نطــوع 

(" الامم المتحدة لدعم سياساتنا لا ان تكون مسؤولة عنها
43F

٤(. 

                                                           

اجنــدة مابعــد الحــرب البــاردة، مجلـة دراســات اســتراتيجية، الخرطــوم، مركــز :حسـن الحــاج علــي، السياســة الخارجيــة الامريكيـة.د - ١
 .٦٠، ص١٩٩٥الدراسات الاستراتيجية، العدد الرابع، اب، 

، ينــاير ١٢٧ســتراتيجية الامريكيــة وموقعهــا مــن السياســة الخارجيــة الامريكيــة، مجلــة السياســة الدوليــة، العــددمالــك عــوني، الا - ٢
 .٩٦، ص١٩٩٧

، الكويـت، المجلـس الـوطني ١٩٤٥دراسة في تطور التنظيم الدولي منـذ عـام : حسن نافعة، الامم المتحدة في نصف قرن . د - ٣
 .٤٠٧-٤٠٦، ص ص١٩٩٥للثقافة والفنون والآداب، 

 .٤١، ص١٩٩٥، عمان، الاهلية للنشر والتوزيع، ١مالك فاضل، ط: ريتشارد نيكسون، ماوراء السلام، ترجمة  - ٤
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}١٧١{ 

، وفــي الوقــت الــذي عملــت الولايــات المتحــدة علــى تقــديم الــدعم لمنظمــة الامــم وهكــذا 
المتحدة، والترويج لدور فاعل لهـا علـى السـاحة الدوليـة، رغـم كـون الولايـات المتحـدة تعـد اكبـر 
دولــة فــي العــالم مدينــة بالتزامــات لــم تســددها للامــم المتحــدة، الا ان الواقــع يشــير الــى ان هــذا 

باســــتخدام المنظمــــة كوســــيلة نافعــــة لدبلوماســــيتها العالميــــة مــــن ناحيــــة،  الــــدعم كــــان مشــــروطاً 
وبانســـياق المنظمـــة وراء الاســـتراتيجية الامريكيـــة العالميـــة واهـــدافها، واتخاذهـــا اطـــاراً لاضـــفاء 

 .الشرعية الدولية على انماط سلوكها المختلفة من ناحية أخرى

يـات المتحـدة سـواء كانـت اقتصـادية من جهة اخرى، فان القدرات التاثيرية الكبيرة للولا 
او عســكرية او تكنلوجيــة او سياســية، اذا كانــت تفعــل فعلهــا المــؤثر فــي النظــام الــدولي، فانهــا 

 .لاترتقي الى ان تؤسس سيطرة مطلقة للولايات المتحدة على وحدات النظام الدولي

(فكــون هيكــل النظــام الــدولي 
44F

قــدرات علــى يــأتي طبقــاً لانعكاســات توزيــع المــوارد وال )١
ســــلوك الوحــــدات الدوليــــة، وقــــدرة احــــداها او بعضــــها علــــى الســــيطرة علــــى توجهــــات الفــــاعلين 
الاخرين، فيمكن القول بان النظام الدولي بوضعه الراهن يمكن وصـفه بانـه يتخـذ هـيكلاً بنيويـاً 

 . احادي القطبية ومتعدد الاقطاب في آن واحد: مركباً 

م الدولي الراهن هيكلاً احـادي القطبيـة، إذ تمتـاز فعلى المستوى العسكري، يتخذ النظا 
مقارنــة ) ولــو نســبياً (الولايــات المتحــدة بحيازتهــا علــى قــدرة عســكرية تعــد هــي الاقــوى والاضــخم 

فـرض  مـن ثـمبقدرات الدول الاخرى، الامرالذي مكنها من ممارسة دور سياسـي دولـي مـؤثر، و 
(هيمنتها العسكرية على العالم

45F

٢(. 

وى الاقتصـادي، فالنظـام الـدولي الـراهن يتخـذ هـيكلاً متعـدد الاقطــاب، امـا علـى المسـت 
إذ نجــد ان القــوى الاقتصــادية قــد توزعــت علــى مراكــز قــوة متعــددة منــذ مــدة ســابقة علــى انتهــاء 
الحــرب البــاردة، ولاســيما بعــد ان اصــبحت الفجــوة التــي تفصــل الولايــات المتحــدة اقتصــادياً عــن 

                                                           

الكيفيـة التـي يــتم مـن خلالهـا توزيـع مصـادر القـوة والنفــوذ بـين الوحـدات التـي يتشـكل منهـا النظــام " يقصـد بالهيكليـة الدوليـة  - ١
". عل من بعضها قوى متفوقة وتشغل مكانة متقدمة بالقياس مع بقية الوحدات الدولية الاخرىالسياسي الدولي ، وبالطريقة التي تج

دراسة في الاصول النظرية والخصـائص المعاصـرة، : عبد القادر محمد فهمي، النظام السياسي الدولي. د: للتفصيل حول ذلك انظر
 .٢٦٢د السيد سليم، مصدر سبق ذكره، ص محم. د: وكذلك . ٥٩،ص ١٩٩٧، عمان، دار وائل للطباعة والنشر، ١ط
احمد امين الجمـل ومجـدي كامـل، القـاهرة، الجمعيـة . مقدمة للنظرية والتاريخ، ترجمة د: ناي، المنازعات الدولية. جوزيف س - ٢

 .٢٧٧-٢٧٦، ص ص ١٩٩٧المصرية لنشر المعرفة والثقافات العالمية، 
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}١٧٢{ 

جــوة التــي كانــت موجــودة فــي اعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة، القــوى الاخــرى ليســت باتســاع الف
 .وتأتي في مقدمة هذه الدول كل من اليابان والصين والاتحاد الاوربي

امــا سياســـياً، فقـــد اخـــذ العـــالم يعـــيش نمطــاً جديـــداً مـــن العلاقـــات السياســـية الدوليـــة إذ  
ية، وكلهـا تفعـل فعلهـا فـي النظـام الحكومية والشعبية، والقومية وغير القوم: تتعدد القوى الدولية

ــم يعــد نظامــا بســيطا محكومــا فقــط بالعامــل  الــدولي، ويعتقــد انــه بســبب العوامــل المــؤثرة فيــه، ل
ـــة والاعلاميـــة  ـــك نتيجـــة التطـــورات الاقتصـــادية والتكنلوجي العســـكري والعامـــل الدبلوماســـي، وذل

(المعاصرة
46F

١(. 

المشــكلات الدوليــة لــم يعــد بامكــان ولــذلك، وللتعقيــد والتــداخل اللــذان اخــذت تتســم بهــا  
وفــق ارادتهــا ومصــالحها، وانمــا علــى دولــة واحــدة وهــي الولايــات المتحــدة ان تجــد الحلــول لهــا 

وفـي ضـوء ذلـك، فالهيكليـة السياسـية المركبـة التـي . وفق ارادات ومصـالح الـدول الاخـرىعلى 
هي مرحلـة انتقاليـة سـوف يتسم بها النظـام الـدولي بوضـعه الـراهن لاتعـد هيكليـة دائمـة بقـدر مـا

تســتمر، ثــم تبــدا بــالتحول نحــو الهيكليــة المســتقبلية للنظــام الــدولي والتــي تــرجح ان تكــون قائمــة 
 .على التعددية القطبية

ـــين الـــدول   ـــنمط التفـــاعلات ب ـــد الشـــكل النهـــائي ل ـــه تحدي ـــد يكـــون مـــن الســـابق لأوان وق
ام غيـــر مواتيـــة لاســـتقرار نمـــط الفاعلـــة فـــي النظـــام المتعـــدد الاقطـــاب، وذلـــك لان حداثـــة النظـــ

 .التفاعلات الدولية بشكلها النهائي والمستقر، الا ان هذا لايمنع من رصد بعض هذه الانماط

ل نظــــام متعــــدد الاقطــــاب اقتصــــاديا تــــدين قــــواه الفاعلــــة لمذهبيــــة اقتصــــادية ففــــي ظــــ 
ـــان ا ـــة، ف ـــديولوجي وبوسياســـية متماثل ـــنفســـها القياســـات مكانيـــة الصـــراع الاي ـــي كان ت تحكـــم الت

عمليـــــات المواجهـــــة والصـــــراع فـــــي عهـــــد القطبيـــــة الثنائيـــــة ســـــوف تتراجـــــع لحســـــاب التنـــــافس 
(الاقتصادي العالمي

47F

٢(. 

وهكـــذا، وبســـبب غيـــاب العامـــل الايـــديولوجي، بـــل وبســـبب كـــون العديـــد مـــن وحـــدات  
فانـه  التـي تحملهـا الولايـات المتحـدة الامريكيـة،نفسها الايديولوجية النظام الدولي الفاعلة تدين ب

                                                           

 .٧٩-٧٨، ص ص ١٩٩٤، بيروت، بلا، ١حرب والسلم ومفاهيم اساسية، طال: عدنان السيد حسين، العلاقات الدولية. د - ١

 .١١٥-١١٤عبد القادر محمد فهمي، مصدر سبق ذكره، ص ص . د - ٢
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}١٧٣{ 

مــن غيــر المــرجح ان تخــوض الــدول المتماثلــة ديمقراطيــاً حروبــاً مــع بعضــها الــبعض، او حتــى 
(تتورط فيما بينها في نزاعات خطيرة كما يحدث بين الدول الاخرى

48F

١(. 

اولها تنـامي : ولاشك فان هذا الاحتمال انما يبنى في جوهره على ثلاثة اسباب رئيسة 
ثانيهما تزايـد القـوة التدميريـة للحـرب، وثالثهمـا ظهـور مانسـميه الاعتماد الاقتصادي المتبادل، و 
 .اليوم بالنظم الديمقراطية الليبرالية

ومـع عـدم إنكارنـا بوجـود خلافـات بـين هـذه القـوى، الا ان هـذه الخلافـات ذات طبيعــة  
عقائديـة ذات طبيعـة تصـارعية،  -تنافسية يصعب وصفها بانها خلافات ايديولوجية او مذهبية

فــان الســمة الغالبــة التــي تتميــز بهــا قواعــد ادارة العلاقــات بــين هــذه القــوى هــي ســمة  ثــم مــن و 
الــى ان  Kenneth Waltzوفي هـذا الصـدد يشـير كنيـث والتـز . التنافس وليس سمة الصراع

(الاكثر نجاحا) عقلانية المتنافسين( الانظمة التنافسية تحكمها اذا صح القول: 
49F

٢(. 

قـول ان القـوى الفاعلـة فـي النظـام الـدولي الـذي مـن المحتمـل ومما تقدم نخلص الـى ال 
ان يتخــذ بنيــة هيكليــة قوامهــا تعــدد الاقطــاب قــد وصــلت الــى درجــة مــن العقلانيــة بحيــث انهــا 
تستطيع ان تكيف ازماتها باتجاه الحل والتلاقـي ولـيس باتجـاه التصـعيد والمواجهـة، فضـلا عـن 

نا الـــى انضـــباطية عاليـــة، بحيـــث لاتقـــود تلـــك ان تنافســـها فيمـــا بينهـــا ســـوف يخضـــع فـــي تقـــدير 
 .التنافسات الى استخدام القوة العسكرية فيما بينها

 

 الخاتمة

ات القـرن الماضـي، قـد جعـل يان الفراغ الذي نتج عن انهيار الاتحاد السوفيتي مطلع تسعين 
تحكم بمصـائر العـالم الولايات المتحدة الامريكية القوة الاكثر تاثيراً، بل انهـا تحولـت الـى قـوة عظمـى تـ

كمـا انهـا . وتوجهه في الاتجاه الذي تريد بغرض إدماجه كلياً في النظام الرأسمالي الذي تسـيطر عليـه
تسعى الى تصفية المشـكلات والتهديـدات التـي تواجههـا بالشـكل الـذي يتناسـب مـع توجهاتهـا العالميـة، 

 . وعلى النحو الذي يخدم اهدافها ومصالحها في الهيمنة والنفوذ

                                                           

، ابــوظبي، مركــز الامــارات للدراســات ٣الاتجاهــات العالميــة ومســتقبل الشــرق الاوســط، ط: جــيمس لــي ري، الحــروب فــي العــالم - ١
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 .٢٣المصدر نفسه، ص  - ٢
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}١٧٤{ 

فالقــــدرات التأثيريــــة التــــي تمتلكهــــا الولايــــات المتحــــدة الامريكيــــة ســــواء الاقتصــــادية منهــــا او  
العسـكرية او التكنولوجيـة دفعـت باتجـاه ان تكـون الولايـات المتحـدة القـوة الوحيـدة المهيمنـة، وان تسـعى 

ا عملـت علـى الى منع اي قوة اخرى من منافستها حتى لو كانـت مـن الـدول الصـديقة او الحليفـة، كمـ
محـددة للـدول الكبـرى مثـل روسـيا والصـين واليابــان  امـة تـوازن للقـوى مـع اعطــاء ادوارضـبط عمليـة اق

والمانيــا وفرنســا، وقــد تنضــم دول اخــرى مثــل الهنــد وغيرهــا، وبالشــكل الــذي لا يخــل بالــدور المهــيمن 
 .للولايات المتحدة الامريكية

تـــي تمتلــك مــن عناصــر القــوة الشــاملة العســـكرية وعليــه، فــان الولايــات المتحــدة الامريكيــة ال 
والاقتصـادية والتكنولوجيـة والسياسـية والثقافيـة، فانهـا حتـى لـو تعرضـت للضـعف او المنافسـة فـي احـد 
الميادين او القطاعات، فان تفردها وسيطرتها في مجـالات متعـددة اخـرى يمكـن ان يعـوض عليهـا اي 

المقارنـــة مـــع قـــوة الاخـــرين، فأنـــه وبالاســـتناد الـــى كـــل وبمـــا ان القـــوة نســـبية وتقـــاس ب. تراجـــع ظرفـــي
بــين الولايــات المتحــدة الامريكيــة ومنافســيها فــي النظــام  واسســها القــوة لمقاربــات القائمــة علــى معــاييرا

الدولي في شكله الحالي نجد ان الولايات المتحدة لا تزال في المراكز المتقدمة والاقـوى مقارنـة بـالقوى 
يترتــب عليــه اســتمرارية الــدور المــؤثر للولايــات المتحــدة الامريكيــة علــى الصــعيد الاخــرى، الامــر الــذي 

 .الدولي حاضراً ومستقبلاً 

 


